أي: ولو أن أهل القرى صدقوا واتقوا الشرك لأتاهم الغيث من السماء والنبات من الأرض وجعل ذلك نراكياً كبيراً. ( ولكن كذبوا) أنبياء الله. ( فأخذناهم بما كانوا يكسبون) من الأعمال السيئة ( أفا من أهل القرى) أي: أفامنت الأمّة التي كذبت النبي مُحَمّداً أن يأتيهم العذاب ليلاً. ( وهم نائمون) والفاء في ( أفأمنَ) فاءُ عطفٍ دخلت عليها الألف الاستفهام ، وهو بمعنى الانكار عليهم أن يأمنوا
 . والضحى : ارتفاع النهار. ( وهم يعلبون) في غير ما يجرى عليهم.
وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر ( أوْ أمِنَ) ساكنة الواو، جعلوهُ عطفاً بأوْ، كقولك لقيتُ زيداً أوْ عمراً ، وقرأ الباقون مفتوحة الواو، على أنها واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام
.

كما دخلت الفاء في ( أفأمِنوا ) (مَكْرَ الله) عذابُهُ. قال بعضهم : دخلت الفاءُ في أفأمِنوا بعد الواو أو أمِن ، لأن فيها معنى بعد كأنَّهُ قيل أبعد هذا كُلِّهِ أمنِوا مكر الله.
والفاءُ في ( فلا يأمن) كأنَّهُ جوابٌ لمن قال: قد آمنوا . وقيل إنَّ التقدير : فلا يأمَنُ مكر اللهِ من المذنبين ( إلا القوم الخاسرون).

وارتفع الاسم؛ لأنَّهُ فاعِلٌ وكُلَّمَا فُرِّغ الفعلُ بعد إلاّ فهي ملغاة، وَكُلَّمَا شُغِلَ بغيره فهي مسلطة لا يتصل على ذلك الوجه إلاّ بها.
قولُهُ عز وجل: { أولم يهد للذين يؤتون الأرض من بعد أصلها ... إلى 101}.
(أولم يهد) أي : اولم يبين
. ( للذين يؤتون الأرض من بعد أهلها) أي: الذين مضوا عنها، عن ابن عباس : يخاطب أهل مكة
. ( يطيع) أي : نختم . (فهم لا يسمعون) أي : الهدى.
وفاعلُ يَهْدِ مضمر [كأنَّهُ] فقل: أولم يهد الله. وقيل أولك تهد لهم مشيئتنا . لأن لو نشاء في موضعه ونطبع منقطعةٌ عن جواب (لو) ، يدلّ على ذلك قولُهُ ( فهم لا يسمعون ) كذا قال الفراء
.

وقال الزجاج : المعنى ونحن نطبع على قلوبهم ، لأنَّهُ لو حُمِلَ على أصبناهم لكان لَطَبَعْنَا 
.

(تلك القرى .. الآية) انباؤها: أخبارها . (فما كانوا ليؤمنوا) عن مجاهد: مثل قولِهِ تعالى : ( ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه
) أي : إنا لم نهلكهم ، إلا وفي مَعْلُومِنَا أنهم لا يؤمنون
.

(كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) قال الزجاج: هذا يَدُلُّ على أنَّهُم قد طُبِعَ على قلوبهم بكفرهم،  فما كانوا يؤمنون وقد طَبَعَ اللهُ على قلوبهم، وموضع الكاف نصبٌ.
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